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ينخرط في هذا " علي الحمامي"كتابه و  ريخ الجزائري،عمار بلخوجة باحث جزائري في التأ اريخية المحفوفة بمزالق عدة أن مجال حساس، كالكتابة الت، الذي يقتضي من أي باحث في الإطار إن . أيضا التفرغ شبه الكلي للكتابةو  الباحث بالكثير من الصفات ليس أهمها النزاهة، يتصف نقصد بالحقبة التي تشمل القرن التاسع عشر فالنصف الأول و  لتأريخ الجزائري في الحقبة المعاصرةا التي كانت كتاباا و  من قبل مدرسة الجزائر في بادئ الأمر،و  سمن القرن العشرين احتكر بالأسا إضفاء الشرعية التاريخية على وجوده و  تكريس فكرة تبرير الاستعمار الفرنسي تعمل على التاريخية مع ظهور الحركة و  سكنيها من أصول قولية،و  اعتبار الأرض الجزائرية قطعة من فرنساو  بالجزائر العرض، في و  أهواء مغتصب الأرضوافق كتابة تو  تذخر أي جهد في سبيل طمس الهوية الوطنيةينُاهض السردية الكولونيالية، التي تمثلها مدرسة الجزائر التي لم و  يقُارع الوطنية برز تأريخ وطني المنضوون تحت راية و  في ظروف البؤس الاجتماعي انبرى ثلة من المؤرخينو  هذا الوضع الاقصائي ذلك ابتداء من و  ك الكتابات التاريخية المكرسة للنظرة الاستعمارية الفرنسيةالحركة الوطنية لتل تستمر و  في أن تنتشرالأجدر و  من ثمة السردية الأحقو  الانتصار لأقوى سرديةو  الغلبة تكون فيه حيث تتقاتلو  النفوس ليوم مشهود تصطدم فيه الأبدانو  إيقاظ العقولو  ذ الهممالعظيم في شحعليه، تأريخ أراه معركة كبرى من أجل استرجاع مقومات الشخصية الوطنية، سيكون لها الأثر يدل و  تقييد تأريخ وطني يستغرقه مفهوم الجزائريةو  عشرينيات القرن المنصرم، فانطلقوا في كتابة   .في الفعل فالتأثير
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في ظروف  –صية النضالية باعتبارها اكتابات مؤرخو الحركة الوطنية بطبيعة الحال بالخامتازت   الكتامة الشنيعة التي التي تسعى أن تجُلي عن الاستيطان و  الحساسية الكولونيالية أو القريبة منها،محركا للتأريخ الوطني، ثم إا أيضا ردة فعل لتلك الكتابات ذات  - الاستعمار غير الطبيعية   . صلفا في مطلق الأحوالو  تبقيه منبوذاو  تلفها لفا
لاستقلالها شاهدا الجزائر بعد افتكاكها الكبرى التي  ستجيب للتحولاتكتابات ت إن . حداث مست اتمع الجزائري برمتهما نجم عنه بعد ذلك من أو  1962السياسي العام  أن نميز كتابات الأولى جملة من الخصائص، أولا يمكن  أريخ الوطني قد اكتسب منذ انطلاقتهالت المشترك هي السائدة حاليا، و  كتبت أثناء الاستقلالأخرى  و  قد كتبت إبان الفترة الاستعمارية ريخ الإنساني الحي الفاعل في مجريات التاريخية، فالحادثة التاريخية العمق ما يؤهله أن يوصف بالتاالتاريخ يؤدي وظائف تاريخية مشهودة منذ فجر التاريخ الإنساني، فالتاريخ الوطني الجزائري له من نسان الجزائري إنسانا داخل عمل على إظهار الإو  بين الكتابتين يتمثل في إبراز الشخصية الوطنية التي تمتد لألفي سنة تمتلك جميع الخصائص التي و  عبر الصيرورة التاريخيةو  الجزائرية بصفة عامة الانفرادية تفيد وعي عل، فهي حادثة فريدة من نوعها، و ن حادثة ما حادثة تاريخية بالفتجعل م مارس المقاومة و  هي حادثة إنسانية، الإنسان الجزائري شعرو  الاجتماعي، تماسكهاو  الجماعة الرومان،  –تأكيد التميّز الشخصاني عبر محطات تاريخية و  باعتبارها الوسيلة المثلى على تثبيت . في العشرينيات من القرن الماضي، بزوغ رافق ظهور الحركة الوطنيةبزوغ التأريخ الوطني بالجزائري عليه قد يفهم المهتم بعملية كتابة التاريخ الأسباب التي كانت وراء و  ترتيبهاو  تحديد الأولوياتبحيثيات المعيش الاجتماعي في لحظة معينة فالوضع الاجتماعي إجمالا يلعب الدور المحوري في هذا التوصيف ملحق بالحادثة التاريخية متعلق حادثة تعُرف بطريقة غير مباشرة و هي أخيرا و  تسكن،و  الأزمنة تستقر في الذاكرةإفصاح، فالمكان يحتفل بالآثار و  يحتاج إلى هذا بين واضح لاو  مكانو  هي حادثة لها زمان، و - فتوحات الإسلامية، الفرنسيينمستهل الو  الوندال، البيزنطيين، هو بحاجة و  إن السياسي بصفته مسارا أو حركة مجتمع، فإن هذا المسار ينجز وفق تصور للتاريخ أما الاختلاف في ظني أراه . الكثير من هذه العناصر السردية يجدها مبثوثة في صفحات التاريخو  زخما له،و  قوةل مرحلة من مراحل وجوده إلى عناصر سردية هي بمثابة الوقود الذي يعطي في ك
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قع في التموقع الذي يكون عليه المؤرخ، فالمؤرخ المنضوي تحت راية الحركة الوطنية قبل الاستقلال ي بقدر من التصريح أو و  على هامش السلطة السياسية غير معترف ا بشكل من الأشكال غير أن المؤرخ .تناسب الظرف الذي هو فيه في الكتابة لأجل هذا فإنه يتبنى إستراتيجيةو  التضمين يكون ضمن أو داخل السلطة السياسية  المنضوي تحت الحركة الوطنية بعد الاستقلال فتموقعه لأجل هذا فإنه يتبنى و  بطريقة ما عن الحركة الوطنية أو التي تمثلها في لحظة تاريخية المعبرة قناعاته و  بحسب التكوين العام للمؤرخ –إستراتيجية في الكتابة تتماهي بدرجة من الدرجات    .مع السلطة السياسية - ركة الوطنيةالشخصية من مسار الح
  :الانعتاقو  إبان الفترة الاستعمارية، ثم الذين جاءوا بعد ذلك ممثلين لعهد الاستقلالالتأريخ الوطني، نبدأ بذكر الذين أسهموا  و في المقام نذكر أسماء لمؤرخين أسهموا في

جزائريا يضرب في عمق التاريخ إلى كتب تاريخا ): 1945- 1897( الشيخ مبارك الميلي  1-    .1928صدر الكتاب سنة . غاية الحقبة المعاصرة
  .1932سنة " الجزائر:" كتب كتابا آخر موسوم بو  1927ذلك سنة و  "تاريخ قرطاج"أسهم في إظهار ): 1983-1899(ني توفيق المد 2- 
تاريخ عام " مؤلفه  1952نشر ابتداء من سنة ): 2010 - 1908( عبدالرحمان الجيلالي  3-    .في أربعة أجزاء" للجزائر
مجال الفكر الجماعي سنة نشر له أول كتاب في : )2000- 1917(مصطفى الأشرف 4-  قانون الأهالي في الجزائر، جمعت مقالات و  الإقطاعو  تطرق فيه إلى موضوع الاستعمار 1954 :" تمتد إلى غاية الستينيات في مؤلف اكتسب رواجا موسوم بو  ظهرت في مستهل الخمسينيات   .سيةكتب مصطفى الأشرف باللغة الفرن: ملاحظة. 1965صدر سنة " مجتمعو  الجزائر أمة
في سنة و  "رسالة يوغرطة" 1947كتب سنة ): 1989-1906(محند شريف سهلي 5-    .كتب محند شريف سهلي باللغة الفرنسية: ملاحظة". عبدالقادر فارس العقيدة" 1953
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من دون أن يتنكروا مؤرخون آخرون قد استعملوا اللغة الفرنسية وسيلة لكتابام التاريخية  اشتهر بمؤلفه من سبعة أجزاء موسوم ) 2000- 1916(ر مولود قايدلانتماءام الوطنية قد نذك من بين كتبه كتابه جزائر الجزائريون صدر ) 2006- 1921( محفوظ قداشو  "تاريخ البربر:" ب   .1954سنة 
التعبير عن و  منهجية مبتكرة على عكس التأريخ الوطني الذي يتخذ اللغة العربية وسيلة للكتابةإقحام مقاربات و  ذلك بطرح أسئلة جديدةو  في مجال التأريخ الوطنييفتح آفاقا عديدة و  التحرريذهب البعض إلى الاعتقاد التأريخ الوطني المكتوب باللغة الفرنسية يحضى بقدر معتبر من    .يةالقضايا التاريخية ذات الصبغة الوطن

رارية لكتابة و في مستوى من المستويات يعد الباحث في التاريخ الجزائري عمار بلخوجة استم زلت لحد الساعة الاستعمار، فترة أقل ما يقال أا غير معروفة بالكيفية الصحيحة، فترة لاتحديدا التاريخ الوطني إبان فترة و  تقديم للقارئ مادة تاريخية ذات مصداقية تظهر التاريخ الوطنيإقحام مقاربات مبتكرة القصد من هذه أو تلك و  التاريخ الوطني انطلاقا من طرح أسئلة جديدة فترة مشحونة بعواطف متعارضة، تستدعي من الباحث فاعلة،و  حاضرة على الساحة العمومية  عدم الإسراع في تقديم أحكام القيمة التي تعمل على تشويه البحث و  التاريخي توخي الحذر   . تحويله إلى جملة من العضاتو  التاريخي
عمار بلخوجة إسهام من قبل الباحث لإماطة كتاب و  .تحديدا أجيال الاستقلالو  الجزائريين اليومللقضية المغاربية بصفة عامة إلا أنه غير معروف بالقدر الذي يستحقه من قبل الكثير من و  نية الذي وهب عمره للقضية الوطنيةعلي الحمامي واحد من بين رجالات الحركة الوط   : عليالحماميالإنسانالمقدام  .عريف بالقضية الوطنية للعالم كافةالتو  عن دوره الرائد في الحركة الوطنيةو  اللثام عن الرجل

لي الحمامي مناضل جزائري كبير، بإشارة التنبيه أن عو  "القلمو  من الريف إلى كراتشي، السيف 1949-1902علي الحمامي  :" كتب الباحث عمار بلخوجة في مستهل مؤلفه   
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التأكيد ه أن يضع حدا للهيمنة الأجنبية و همكان و  مغاربي أفنى حياته كلها لأجل حرية شعبه،و  ولايات لا و  ترتب من عذاباتما يو  من الاستعماربقوة أن الإنسانية تعاني بشكل فضيع   .توصف
عربية، و  أوروبيةإعادة تشكيل ما أنجز من قبل علي الحمامي يقتضي حتما البحث في عواصم    .الإعجاب من كل أولئك الذين خالطهمو  منقطع النظير، جلب له الاحترامينُاضل بحماس و  حيث قضى سنوات عدة متنقلا بينها يكتب

جرائد، التي  و  يذكر الباحث عمار بلخوجة أن علي الحمامي كتب الكثير من المقالات في مجلات الشباب الأولى أبان علي  فمنذ مرحلة.العالمةو  كانت بطبيعة الحال تقبل نشر تأملاته الثاقبة   ..من جهة أخرى على رهافة فكريةو  ادر من جهةعلى وعي وطني ن الحمام
في نظر عمار بلخوجة مهمة خيالية؛ لدى  تبدو مهمة الإحاطة بما تركه المناضل علي الحمامي الدالة على أعمال و  ث على المؤشرات الكافيةك الباحذلك نظرا لعدم امتلاو  .المكان المتاحينو  من ثمة اقتصار البحث في حدود الزمنو  "القدر العاثر" تقبل و  ينبغي الاستسلام للأمر الواقع توزعت في أمكنة عدة عاش فيها الكاتب المنفي، و  الكاتب علي الحمامي، فالمراجع قد انتشرت لم تكن متوفرة سيرة ذاتية أو ترجمة ذاتية لهذا الثائر الفذ، فالدراسات الوحيدة  1988فالغاية  ، فالشيخ بوعمران قدّم لمؤلف علي الحمامي الوحيد الموسوم 3أمين الزاويو  2عبدالقادر جغلولو  ، 1الحمامي تعود إلى الدكتور شيخ بوعمرانالأديب علي و  بإسهامات المفكرالتي اهتمت  خصص عبد . 1976الذي أعيد نشره بالجزائر سنة و  بالقاهرة 1948صادر سنة " إدريس:"ب أما بالنسبة لأمين الزاوي قدّم نقدا أدبيا باللغة العربية لمؤلف . 1980، شهر فبراير من سنة  749العدد رقم   L’Algérie-Actualitéالقادر جغلول للحمامي دراسة نشرت بجريدة    ".إدريس"الحمامي الوحيد 

المتعلق بالثائر علي الحمامي، فقد قسّمه إلى فصلين، و  بخصوص كتاب الباحث عمار بلخوجة  ، الفصل الثاني  55إلى غاية الصفحة  13 المسار يبدأ من الصفحة: الفصل الأول عنونه ب
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القرن العشرين و  عمار بلخوجة لمحة عن حياة علي الحمامي ابن مدينة تيارت حيث رأى النور، في الفصل الأول يقُدم 103إلى الصفحة  59فكر الإنسان يبدأ من الصفحة : عنونه ب خاصة في موقعة و  سبانالإباء للغزاة الإو  المتهالك، فقد لقن الريفيون في مواقع دروسا في الشجاعةبعد ذلك التواجد الاستعماري الأوروبي المتحالف مع العرش الاسباني و  فالتواجد الفرنسيبطولية كان يقوده الأمير محمد بن عبدالكريم الخطابي ضد التواجد الاستعماري الاسباني يف المغرب في خضم معارك عمره عامين، لم يتم ابن تيارت العشرين من العمر ليجد نفسه بالر  من قبل  1835صدمة معركة المقطع الذي سُحق فيه الجيش الفرنسي بقيادة تريزال في سنة التي تركت صدمة كبيرة في نفوس الفئة الظالمة توازي في القوة و  1921-08- 17أنوال بتاريخ  ق بين الجيش أبطال الأمير عبدالقادر الجزائري، معركة أيضا تتقدم معركة ستنشب في أقصى الشر  تستسلم في أقصى الأرض من و  القوات الشعبية الفيتنامية زم فيها القوات الغازيةو  الاستعماري ، أسر ااهدين إلى ثلاثين ألف، بينما وصل عدد القوات الغازية الإسبانية إلى ستين ألفبخصوص حيثيات معركة أنوال، وصل عدد و  .1954-05-17العدد يوم و  قبل فئة قليلة العدّة بعد إقامة علي الحمامي بالريف . للهزيمة المدوية التي ابتلي ا أحد الجيوش الأوروبية المهمةاضطر الجنرال سيلفستر إلى أن يضع حدا لحياته، نتيجة و  مئة عسكري إسبانيو  ااهدون ألف الحزب الشيوعي و  بنشاط الحركة النقابيةو  الندية 1917قد تعبأ جوها بأخبار ثورة و  باريسحاسمة، من مؤكد أا ستترك أثرا في نفس الأديب المتعطش للحرية، يرُى علي الحمامي بمدينة تاريخية  معايشته لأحداثو  مرافقته للقائد البطل الأمير محمد بن عبدالكريم الخطابيو  المغربي التي تبعث على و  في هذه الظروف. الهيئتين كفيلتان بتحقيق المطالبة المشروعة للشعب الجزائريحيث المبدأ، مما جعل بعض الجزائريين المقيمين بفرنسا الالتحاق اتين الهيئتين ظنا منهم أن العالم من المستضعفين عبر و  المناصرين لحقوق الكادحينو  الفرنسيين، المؤيدين للمطالب العمالية ا السيد لأول مرة علي الحمامي مع الرئيس المؤسس لحزب نجم شمال إفريقيو  الأمل يلتقي ،  5تحضيرا للأممية الشيوعية الخامسة من قبل الكومنترنو  1923في سنة . 4عبدالقادر حاج علي ي بزعامة ، إلا أن قيادة الشيوعي الفرنس1924الذي كان مزمع انعقاده في شهر جوان من سنة علي الحمامي على رأس الوفد الجزائري المدعو لحضور مؤتمر الأممية الشيوعية  6عينّ الأمير خالد
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اتجه بعد ذلك، أي في سنة و  في الأخير تحقق مراد علي الحماميو  .امتعاض الشيوعيين الفرنسيينبمحبرة في اتجاه شخص موريس توراز فتلطخت بذلة الأمين العام للحزب بالحبر ، مما انجر عنه  حيث رمى عبرّ الحمامي رفضه لهذا التعنت بشكل مثيرو  الوصاية المفروضة قهرا على الجزائريين،شمال إفريقيا لهذا المؤتمر، رفض علي الحمامي رفضا قاطعا هذه و  المكلف رسميا بتمثيل الجزائرالأمين العام للحزب آنذاك موريس توراز لم تشاطر الأمير الرأي، معتبرة أن وفد الحزب هو  مجددا في و  يفُتقد أثر علي الحمامي بعد انتهاء المؤتمر، ليظهر ست سنوات بعد ذلك. هوشي منهموسكو تنسج وشائج صداقة جديدة تربط الحمامي مع مناضل قادم من بلاد الهند الصينية في . ريةالحو  المغاربة في الانعتاقو  إلى موسكو على رأس وفد يمثل تطلعات الجزائريين 1924 صم ، لكن لا يطول مقامه بمدينة الأنوار، لينتقل متنقلا بين عوا1930مدينة باريس أي في سنة  مرتبطا بصداقات مع شخصيات أمثال محمد باشا حامبا و  الاضطهاد،و  أروبية، مواجها المآسي   .. شكيب أرسلان اللبنانيو  التونسي
ليست بالحياة الساكنة  1935إلى سنة  1920أن حياة علي الحمامي من سنة : صفوة القول ف المغربي مع الأمير الخطابي مخاطر بدأت بأزيز الرصاص في الريو  أو الراكدة، بل هي حياة مغامر في . القلم، في مناطق واسعة من المعمورةو  لتستمر متخذة شكل النضالي السياسي بالكلمة تحديدا في عاصمة العباسيين يفتك علي الحمامي لنفسه تأشيرة راحة المقاتل، و  الشرق الأوسط ف الجسد عن بمدينة كراتشي يتوقو  1949في سنة و  ،"إدريس"يكتب مؤلفه و  ليسكن حينا   .أرحبو  الحركة ليسمح للفكر من الخروج نحو آفاق تعد بما هو أفضل

ض عمار بلخوجة أولا إلى الظروف الذي جاء بعنوان فكر الإنسان، يعر و  في الفصل الثاني صدوره الأول بالقاهرة أيام الملكية،ثم يخصص و  "إدريس"الملابسات التي أحيطت بكتابة المؤلف و  ران، الدكتور عبد القادر جغلول هم كما ذكر أعلاه الدكتور شيخ بوعمو  "إدريس"عنصرا لقراء    :أهم ما جاء في هذه القراءات، نذكره اختصاراو  .أخيرا الدكتور أمين الزاويو 
لاحظ الدكتور أن علي الحمامي امتلك ثقافة واسعة، قد اطلع : الدكتور شيخ بوعمران - 1 ينتقد و  يستشهد في أحيان كثيرة. الأوروبيأيضا على التاريخ و  على التاريخ الإسلامي
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المؤلف . 9محمد عبدهو  8الأفغانيو  ابن خلدونو  ابن رشدو  7فلاسفة أمثال ابن تومرتو ساسة يقوم الحمامي برسم . مفمميز، مع ميل أحيانا إلى البحث عن الكلمات النادرة الاستخدايرتكز على توثيق ثري، أما بالنسبة لخصائص الأسلوب المعتمد من قبل الحمامي " إدريس" و يشد اهتمام القارئ باستمرار .المواقف بشكل تفصيلي أخاذ أو كميو  المشاهدو  الشخوص يستهل الدكتور عبد القادر جغلول قراءته لكتاب الحمامي : الدكتور عبد القادر جغلول - 2 ..من خلال تنوع تيمي  ا، كتبه في مدينة بغداد بين بأن يضع الإطار التاريخي للكتاب مصرحا بأنه إرث لن" إدريس" بمقدمة باللغة العربية كتبها الأمير عبد الكريم سنة و  باللغة الفرنسيةو  1942و 1941العامين  . هي رواية تمثل بزوغ الوطنية المغاربية المعاصرة" إدريس"ثم يمضي في قراءته موضحا أن . 1948 إن . إلى مرحلة أخرى من مسار هذه الحركة، من المقاومة في الريف إلى الإضراب بمدينة فاسها الحركة المغربية المناهضة للاستعمار ترمز إلى الانتقال من مرحلة معينة عاشت" إدريس"إن رواية  حسب إنما هي أيضا إعادة استنطاق لتاريخ و  الرواية هاته هي ليست رمزا للحظة تاريخية جديدة الخطاب الأول مفاده إجمالا : البناء مركبة تركيب ثلاثي تستخدم كدعامة لأجل إبراز خطابيننظر الدكتور عبد القادر جغلول من حيث في "  إدريس" تعد رواية علي الحمامي . المغرب الكبير ة الدكتور أمين الزاوي، قد يعود لم ينشر الباحث عمار بلخوجة قراء: الدكتور أمين الزاوي - 3 .الخطاب الثاني يكمن في النقد الحاد للمجتمعات المغاربية. تعسفهو  شجب الجور الاستعماري  ..السبب في ذلك أا كتبت باللغة العربية
البشير الإبراهيمي، : من قبل عدد من الشخصيات نقتصر في هذه السانحة بذكر أسماءهمالتي ألقيت بمناسبة دفن الشهيد و  بعد هذا، يقوم الباحث عمار بلخوجة ببسط الخطب التأبينية   .، أحمد باي، محمد القاهري،مصطفى بشير، مالك بن نبيفرحات عباس، محمد القليبي

السياسة، و  أفكار للشخصيات مغاربية في مجال الفكرو  تطلعنا على إبداعاتو  كتابات تنبأو مع تمام الكتاب يقترح الباحث عمار بلخوجة على القارئ، ما كتبه المفكر علي الحمامي من  
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  .المصلح الاجتماعي عبد الحميد بن باديسو  المصلح السياسي المهدي بن تومرت،و  لدون،خصّ بالذكر العلامة المبدع عبد الرحمن بن خ
بلورة و  ساهمت بكيفية من الكيفيات في صقلو  مشحونة، قد اكتنفت حياة ابن خلدون الإنسانيضعنا المفكر علي الحمامي في مقدمته التعريفية للعلامة عبد الرحمن بن خلدون في أجواء مركبة  دنى من و  غياهب السجن، سار علية القوم،و  مسرات البلاطو  الثاقب، عرف الرجل مباهجفكره  ذا الفعل تقدّم رجل السياسة الفرنسي و  نكث،و  بايع عشرات الأمراء.. ارمين العتاة نُسب و  يرى علي الحمامي مهما قيل عن عبد الرحمن بن خلدون.  10Talleyrandتاليران التي بمقتضاها و  الأخير الإسهامات الفكرية الخلدونية بطبيعة الحال علي الحمامي،يجمل هذاالذي من خلاله تعرفّنا على العلامة ابن خلدون الإنسان في يوم جديد بفضل و  الاستهلاللافتقارهم الصفات التي تؤهلهم ليكونوا في المستوى مع المواعيد التاريخية الحاسمة، بعد هذا ية إلا أنه لم يكن قط بالرويبضة، أي نعم احتقر رجال زمانه إليه من صفات أخلاقية سلب   :شمال إفريقيه عامة؛ ندرجها اختصار كما يليو  التي تتماشى في تصور علي الحمامي مع الفكر الوطني المتعالي الذي حرّك الجزائرو  تنهض الأمم

التي قطعت الصلة مع الكتابات و  يعد ابن خلدون أول من وضع أسس فلسفة التاريخ  -  أ ثقافية، و  السياسي من تضخمات أثقلته أمدا ألحقت به، رابطا إياه بمعايير اقتصادية، اجتماعية،يرى علي الحمامي أن ابن خلدون تمكّن من تخليص .. اريخية السابقة المبنية على الروية المعنعنةالت قد أزاحت عن و  أي إلى شكل من أشكال التقييم العلمي، حيث ترُى الأشياء بنظرة وضعية، مثلا ( الدقة و  )في التاريخ(على فكرة الغلط و  يكتنفه بعض الغموض، منصبا على فكرة التمييز،لاحظ المفكر علي الحمامي أن النقد الخلدوني نقد ذكي، من طبيعة استقرائية، لاذع،   -  ب .الوهميو  نفسها غبار الغيبي خلال إدراجها في سياق من المعلومات المتحصل عليها، مُدققا في هذه المعطيات من ) في الرواية إن الغاية من دراسة التاريخ هو الوصول إلى معرفة متى . نظام فكري يقوم على منطق استقرائي متى يكون تاريخ ما مزيف قد استبدت به الأهواء، لدى فقد و  يكون تاريخ ما حقيقي أي واقعي



168  

عدم و  ث التاريخيةتحديدا في مسألة تشابه الأحداو  اهتم العلامة ابن خلدون بقانون السببية  .تشاها
بالفعل الكثير من مواطن تحلل على مستوى جميع الميادين؛ لاحظ المفكر علي الحمامي أن هناك التي مكنته من فهم مجريات الأحداث في العصر الوسيط المتأخر من تفسخات أو و  الاجتماع،يجد المرء نفسه مضطرا إلى إبداء الإعجاب أمام قدرة ابن خلدون العقلية في مجال علم  - ج مسعى ابن خلدون، إلا أن هذا لا ينبغي أن يجعلنا نتغافل و  11الشبه بين مسعى مكيافيللي إثني، يعُلي من شأن الصراحة أو و  فابن العلامة متعلق بسياق ثقافي: الفارق البينّ بين الرجلين أقرب إلى شخصية عبد الرحمن ابن  12إن كان لابد من مقارنة فإن شخصية الفرنسي مونتسكيوو  ،الإخفاءو  د فيه المكرالإثني الذي مكيافيللي منخرط فيه يسو و  بينما السياق الثقافي. الصدق   .خلدون

الميل الخلدوني ذاك و  متمكن من المنطق الصوري؛) استطرادي(إلى لعب اجتراري و  غائي محضتتسع نظرة ابن خلدون الإنسانية، لتفتح مجالا لميل مادي قد اكتمل، بغية وضع حد لتعليم  دورة الحضارات من طور  –وفق قانون التطور البشري الأبدي و  مؤسس يحتكم إلى مبدإ استقرائي المبنية بمقتضى و  يةالشعوب المغاربية لتأخذ العبر مما ذكره العلامة بخصوص طبيعة الحياة البشر يفتح المفكر في هذا السياق عارضة ليدعو  - النشوء إلى طور القوة فالانحطاط ثم الاضمحلال القصد من كل هذا هو انقشاع الغشاوة الكاتمة التي تحُيط و  تطوري، فالأيام دول كما يقال،   ..بالشعوب المغاربية
التي تتجلى من و  تصل نظريته إلى قمتها،و  يانهذه المسألة الحساسة تبرز عبقرية ابن خلدون للعما يميّز النظرية الخلدونية في اعتقاد المفكر علي الحمامي هو تصديها للعنصرية البغيضة في  -د فاتمع المغاربي كان على الدوام بمنأى  – Goethe- 13تضاهي ما أتى به الأديب المبدع غوتهقدرة عميقة في التركيب مستوحاة من أسمى التقاليد الأخلاقية للإسلام و  خلال تحليل ذي شكل، الفوارق العرقية والتي قد يُضمره اتمع المغاربي، ترديد صادر عن عقول غير راشدة لا زلت في بأن ما يردده البعض من أفكار تميزية بشأن عن التصورات العنصرية، بل يمكن الجزم في القول 
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لهذا، لا يمكن لهذا و  لأن اتمع المغاربي إطار تاريخي جغرافي امتزجت فيه أعراق. طور الطفولة إن حدث خلاف ذلك فمرده و  إلا أن يكون إنسانيا بالماهية، ذه التركيبة البشرية الغنيةو  اتمع   .الذي يتحرك وفق مبدأ فرّق تسودو  إلى الاستعمار
المؤلفة " إن ذكر في مؤلف الباحث عمار بلخوجة العدد خمسةو  –من هذه العناصر الأربعة   خيبات الأمل، يمكن و  المرتبطة بتعلّق العلامة بوطنه المغرب الكبير بالرغم من المحنو  - علمي سياق قد يتساءل القارئ عن جدارة استخدام مصطلح عقيدة من عدمه في - "للعقيدة الخلدونية   ..اعتبار ابن خلدون هو رائد للحركات الوطنية في شمال إفريقيه
يبدأ الحمامي : ماذا قاله المفكر علي الحمامي بخصوص المصلح السياسي المهدي بن تومرت-  التي و  تقوم العقيدة الموحدة. للفكرة الوطنية، فإن المهدي بن تومرت يعتبر حواري هذه الفكرةت بقول أنه إنْ كان العلامة عبد الرحمن بن خلدون المنظر الأول حديثه عن المهدي بن تومر  على التجديد اتمعي للشعب و  أرساها ابن تومرت، على فكرة التوحيد المنزه للذات الإلهية، التي توافق التأويل الصحيح للنصوص المقدسة، العمل على و  تجاوزاتالو  ذلك بمحاربة المظالمو  ذلك بتنشيط العامل الأخلاقي، التصدي للأعداء الصليبيين، تحقيق الوحدة و  إاض الأمة يتساءل علي الحمامي عن السبب أو . المتمحورة حول الحدود الجغرافية للأطلسو  الوطنية التي غابت عن ذهن و  الجفاء،و  الموسومة بالغلظةو  توافق الطبيعة البشرية لأبناء المغرب الكبيرو  تعميم عقيدا بالاعتماد على طرق تتماشىو  فيرد ذلك إلى قدرة هذه الحركة السياسية على نشرالتي يصفها في مقال آخر له بالمعجزة الموحدية، و  الموحديةالأسباب التي كانت وراء نجاح الحركة  تؤجل محاكم التفتيش لوقت لاحق، كل هذا تمّ بفضل رؤية مستقبلية للقائد و  منطقة كاستيا حيناً ملحمة الموحدين في صفحات التاريخ باعتبارها إنجاز تحرري، سيجبر الأطماع الإسبانية أن ترُواح تسجل .. كثيرا أنْ تجد أفكاره موطأ قدم في الأرض المغاربية  الذي رغبو  المحلل ابن خلدون خليفة لا ينتمي إلى قبيلته مصمودة حاضنة الفكرة الموحدة، هو عبد المؤمن بن علي القادم من العشائري كمعيار لاختيار رجال الدولة الملقاة على عاتقهم المهام التاريخية الجسيمة، فلقد اختار رفضه الانتماء الاكتراث لمباهج الحياة الحسية و عدم و  ه الزهدالذي عُرف عنو  ابن تومرت
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ذاك اليوم يراه قريبا، فقد هيأ الظروف و  وربما كان على يقين بأنه سيأتي اليوم. الحدوث المرجوتومرت من مشاهدة أفكاره السياسية الثورية تتحقق على أرض الواقع، فقد وفته المنية قبل المنحدر من عائلة متواضعة، لم يتسنى للقائد المهدي بن و  نطقة ندرومة،تحديدا من مو  الجزائر أهم هذه الظروف أن مكّن لعبد المؤمن و  من ذاك اليوم الموعود ممكن الحدوث، التي تجعلو  المواتية التي تمنع من السريان ن وجود بعض الموانع أو العوائق و من أن يصير خليفة بعده على الرغم م   . الفعلي لهذا التولي
قيمة التعليم لدى الشعوب و  يةعلي الحمامي تعريفه بالشيخ عبد الحميد بن باديس بإبراز أهم استهل: 14ما قاله المفكر علي الحمامي بخصوص المصلح الاجتماعي عبد الحميد بن باديس -  التعليم محركّا لعملية التطوير كان   ،15فمنذ حقبة الفرعون خوفو. التحكم في الطاقة النوويةالأمم المتحضرة أو تلك التي تطمح إلى التقدم،إن التعليم هو كل شيء خاصة في زمننا زمن و  يخرجه من دائرة البهيمية إلى و  إن التعليم هو وحده الذي يجعل من الإنسان بالفعل،. تقدمالو  التعليم، المتمثل كما ذكرنا في و  خلال الموضوع المحوري الذي أخذه هذا المصلح على عاتقهإذا تأتي أهمية الإنجاز الباديسي من .. مملكة الضرورة إلى مملكة الحريةدائرة الإنسانية، يخرجه من  في "التنويري"من خلفه جمعيته على نشر التعليم و  سعى ابن باديس 1931فابتداء من سنة  الذي طوال و  الذي يعاني من أعظم أفاتين آفة الاستعمار الاستيطانيو  أوساط الشعب الجزائري السماح للتصورات و  القرن عمل على تدمير الشخصية الجزائرية من خلال سياسة التجهيل ؛ الآفة الثانية هو إلحاق بالدين الإسلامي كل ما هو ة اللامعقولة من تجد لها موطأ قدمالخرافي التي تستدعي إيقاظ الوعي الوطني الجزائري، ويكون ذلك و  على جبهتين، الجبهة الاستعماريةعليه فإن المهمة التي كانت على الجمعية تأديتها مركبة تقوم على مقاومة المرض و  رجعي خوارقي، الشخصية الوطنية الجزائرية، تعليم يستفيد منه تعليم يسمح مجددا من إظهار مقومات  ببث بشدة كل ما علق و  تتمثل في مجاةو  الشابة الجزائرية أيضا، الجبهة الداخليةو  الشاب الجزائري سيء الخزعبلات تُ و  لة من الخوارقين إلى جمُ معطلّة التي تُصيرّ الدّ بالدين الإسلامي من أشياء    . الكرامة للجميعو  إلى رسالته الإنسانية، رسالة عنواا الحريةو  لدينل
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نبل العمل الملقى على عاتق الباحث في ميدان و  و في الختام لا يسع المرء إلا بالاعتراف بضخامة التي تبدأ في تصور المفكر علي الحمامي منذ و  تحديدا في التأريخ للحركة الوطنية الجزائريةو  التاريخ يبدو . رحمن بن خلدونرائدها المفكر عبد الو  في شقها السياسي ثم بعده يأتي باعث هذه الحركةالموحدة بقيادة المهدي بن تومرت، بصفته حواري هذه الحركة المباركة  الأولى لبداية الحركة الأيام استمرارية لهذا الجهد في مستوى من المستويات فإن ما يقوم به الباحث عمار بلخوجة هو لي و  كل لأجل تكريس   يرتفع عاليا فوق الأجيال المتتالية،الإنساني والذي يخترق الحقب التاريخية و  لات الشخص الذائد مؤه، بأساليب مختلفة يقتضيه الظرف و الذود عنهاالفكرة الوطنية و    :الهوامش  .استعداداتهو 
، 1974حاز على دكتوراه دولة في الفلسفة من جامعة باريس سنة  1924شيخ بوعمران من مواليد مدينة البيض سنة  -1                                                            واحد من الذين أسهموا في يعتبر و  انشغل بالدراسات الاجتماعية 2010توفي سنة  1946عبدالقادر جغلول من مواليد  -2  .سنة 92عن عمر ناهز  2016توفي سنة  يكتب باللغتين العربية  8باريس بتلمسان روائي جزائري مارس التدريس في جامعة  1956أمين الزاوي من مواليد  -3  . علم النفسو  لم يقتصر انشغاله بالقضايا الاجتماعية بل اهتم كذلك بالأنثروبولوجياو  التعريف بعلم الاجتماع بالجزائر إلى اتحاد المستعمرات برفقة الزعيم  1920انضم سنة  1883القادر حاج علي ولد بدوار سيدي سعادة بغليزان سنة  عبد -4  . الفرنسيةو  ساهم رفقته في و  كان لحاج علي دور كبير في انضمام مصالي الحاج إلى صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي. الفيتنامي هوشي منه . لعمال المغاربة في فرنسا قبل أن يتحول إلى حزب يطُالب باستقلال الجزائرللدفاع عن مطالب ا 1926تأسيس نجم إفريقيا سنة  ناهضة للبورجوازية  هي منظمة شيوعية أممية ترفع شعار الشيوعية العالمية المو  الكومنترن لفظ مختصر لعبارة الأممية الشيوعية -5  ) المرجع عن تاريخ الجزائر، وزارة ااهدين، بتصرف.( 1957توفي عبد القادر حاج علي سنة  يرى الدكتور أبو القاسم سعداالله . 1936توفي بالمدينة نفسها سنة و  بدمشق 1875ولد خالد الهاشمي بن عبد القادر سنة  -6  . 1943لتحلّ من قبل ستالين سنة  1919العالمية أسست سنة  معرفته للحضارة العربية و  الأمير عبد القادر أن الأمير خالد هو من أسس الحركة الإصلاحية، فقد استغل الرصيد النضالي لجده   .  الفرنسيين في الحقوق السياسيةو  الدفاع عن فكرة المساواة بين الجزائريينو  للتعبير عن أفكاره 1920أسس الأمير خالد جريدة الإقدام سنة . الإسلامية للوقوف في وجه السياسة الاستعمارية بعد الحرب العالمية الأولى
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أقرّ الموحدين بإمامته  1130نة توفي س 1077هو محمد بن عبد االله بن وجليد بن يامصال من مواليد سنة : ابن تومرت -7                                                                                                                                                          كوّن منهم جيشا قويا دعا قبائل مصمودة إلى مبايعته و  1121التي تُشكل ركنا من أركان الدعوة الموحدية، بدأ دعوته سنة و  الرد على " يعد من رواد الإصلاح في العالم الإسلامي اشتهر بكتابه  1897توفي سنة و  1839لد سنة هو جمال الدين و  -8  . طينجعل على رأسه عبد المؤمن بن علي للقضاء على المراب موز التجديد في الفقه الإسلامي ومن مجدد إسلامي مصري، يعد أحد ر عالم دين وفقيه و ) 1905-1849(عبده  محمد -9  ".الدهريين ، شغل 1838توفي سنة و  1754قائد عسكري فرنسي ولد سنة و  دبلوماسيو  هو شارل موريس تاليران، سياسي -10  .الإسلاميو  العالم العربيالإصلاح في دعاة النهضة و  ليبرالي مقتنع،  و  رجل أنوار 1815بعد ذلك في فترة الثورة الفرنسية، ساهم في مؤتمر فيينا سنة و  مناصب عليا في العهد الملكي من و  الارتشاءو  شخصية مثيرة للجدل فمن جهة هناك من يصفه بالخائن غير المكثرت المثقل بالخطاياكني بالشيطان الأعرج ،  فيلسوف فرنسي صاحب نظرية الفصل بين  1755توفي سنة  -1689شارل لوي دي سيكوفلد مونتسكيو ولد سنة  -12  .منظر سياسي 1527توفي سنة  -1469مكيافيللي مفكر إيطالي من مواليد  -11  . جهة هناك من يصفه بالقائد البراغماتي ذي الرؤية الثاقبة إن كان لا يعد الأول من تحدث في هذه المسألة فالفيلسوف البريطاني أيضا تحدث و  القضائية،و  التنفيذيةو  السلطات التشريعية هو أحد أشهر أدباء ألمانيا  1832مارس  22  - 1749أغسطس  28جاء في موقع ويكبييديا يوهان فولفغنايغ غوته  -13  .كيوالتنفيذية، أما السلطة القضائية فهو الجديد الذي جاء به مونتسو  عن الفصل بين السلطتين التشريعية أسس جمعية العلماء المسلمين  1940توفي سنة  1889جتماعي جزائري ولد أواخر سنة عبد الحميد بن باديس مصلح ا -14  ..   الفلسفيةو  الأدبيةو  كان له بالغ الأثر في الحياةو  العالمية،و  ثقافيا ضخما للمكتبة الألمانيةو  المتميزين ترك إرثا أدبيا الذي يعتبر من و  الجيزة،هو الفرعون الثاني من الأسرة الرابعة، خلف والده الفرعون سنفرو، باني الهرم الأكبر على هضبة  -15  .إلى العروبة ينتسبو  -شعب الجزائري مسلم : ، اقترن اسمه بالعبارة الشعرية1931الجزائريين سنة    ) .هامون(ق،م، أشرف على بنائه وزيره حم إيونو  2650عجائب الدنيا السبع، شيّده سنة 


